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ملخص:‎ 

التور في الأدبيات الكابالية هو الموضوع الجوهري للخلقء وهو أسامي في عملية الخلق» على اعتبار الخالق لامتناهي تسميه 
الدّراسات الكابالية (اين (DID PR- dge‏ وهو نور لامتناهي تصدر عنه أنوار عشرة Aud‏ (سيفيروت-7177785”0) QS us‏ 
qe adl‏ وهي أربعة عوالم (ABYA DPIN) (ias‏ 

اين سوف في الكابالا هو اللأمتناهي الخالق الواحد الذي يصدر die‏ سيفيروت وهي عشرة في العدد من حيث التقسيم Y‏ 
Léi‏ لا نهاية لها فيما تحمله من انبثاقات داخلهاء كما LEÍ‏ مترابطة مع بعضها البعضء حيث يتم انتقال التّور فيما بينها جميعا 
من أولها لآخرها ومن آخرها لأولها. العوالم التي تضمها طريقة صدور سيفيروت عن اين سوف تتم وفق طريقتين في الكابالا: 
الأول عن طريق عملية تسمى (الانبثاق- 7177085) حيث تفيض فيه الأنوار لنور أول وهي السفيرة الأولى (كيتر) ثم تنتقل لبقية 
السيفيروت. والطريقة الثانية ظهرت لاحقا في الكبالة اللّوريانية وهي (الإنكماش- (DIAY‏ حيث يختزل اين سوف نوره Y‏ 
يشغل كل المكان ليترك مساحة من أجل ظهور سيفيروت» os da]‏ الأول منها هو التور البدائي ATP OTR)‏ آدم كدمون). 

البحث في طبيعة العلاقة بين اين سوف وسيفيروت تقودنا إلى اعتبارين: الأول: وحدة اين سوف وسيفيروت» وهما جوهر 
واحد؛ الثّاني: وفيه رأيان: 1.سيفيروت هي أواني وأدوات للخلق» 2. سيفيروت هي مظهر من مظاهر اللآمتناهي LES‏ لا تمثل 
جوهره. 
الكلمات المفتاحية: (اين سوف-1”85 (DIO‏ (سيفيروت-7777870): (الانبثاق- (DID XN‏ (الإنكماش- 2182): (العوالم 
آبيا 127315 (ABYA‏ 


Abstract: 


The light in the Kabbalistic literature is an essential subject of creation, and it is essential in the process of creation, 
considering the infinite Creator was called by Kabbalistic studies (Ein sof- 510 JN), Ein sof is an infinite light emanate ten 


lights, called (Seferot-IY15?O), encompassing all the worlds. There are four worlds called (V^3N ABYA). 
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ce‏ این سوف ['N)‏ 910( وسيفيرووت (N'O)‏ درست تحلیلیت مفھ وم ,933 في الكابالا 


Ein sof in Kabbalah is the infinite, the only creator, from whom sephirot comes out, and it is ten in number in terms of 
division, but it has no ending in what it carries of emanations within it. They are also interconnected with each other, as the 
light is transmitted among all of them from the beginning to the end and from the end to the end. The worlds that are 
included in the method of issuing the sephirot is about where it will be done according to two methods in Kabbalah. The first 
is through a specific process called (emanation - Dm»xu), where the lights were overflow to the first light, that is the first 
sefirot (Keter) and then, moves to the rest of the sefirot. And the second method appeared later in Lurian Kabbalah, which is 
(the contraction- Q1X/AX), where he reduces, he will light because he occupies all the places in order to leave space for the 
appearance of Sefirot, the first of which is the primordial light (1137? DTN Adam Kadmon). 

Search in the nature of the relationship between Ein Sof and Seferot leads us into two considerations: The first: the unity of 
Ain Sof and Seferot, and they have an essence; The second: It has two opinions: 1. Sefirot is the utensils and the tools of 
creation, 2. Sefirot is an aspect of the infinite, but it does not represent his essence. 


Keywords: Ein Sof, Sefirot, Emination (Atzilut), Tzimtzum, ABYA. 


- 
1.المقدمة واشكالية الدّراسة: 
لا وجود لاختلاف في الهودية سواء في المرحلة الربانية أو الكابالية أنّ الله هو الخالق الواحد دون سواه 
لكنّ الإختلاف في طريقة الخلق وجوهرهاء حيث تحدد YLKI‏ مفهوما كليا وخاصا عن موضوع الخلقء في 
محاولة لتقديم تصور كلي عن الله والخلق الي يفيض أو يصدر عنه. كما تقدم مفهوما خاصا للتور في 
كونه يعبر عن الخلق والخالق وكل العالم. فالته هو اين سوف بمعنى اللأمتناهي الذي لاشكل له ولا يمكن 
تحديده وهو السّبب الأول والتور اللأمتناهي الذي تصدر عنه أنوار عديدة تسمما YLI‏ سيفيروت» وهي 
عشرة في العدد تضم كل الخلق. حيث شكل مفهوم اللّه في الدّراسات الكابالية عنصرا محوريا لدرجة أن 
جميع العالم صار جزءا من الله عبر نظرية الانبثاق التي ظهرت مع كتابات الكاباليين الأوائل عبر سفر 
يتسيرا وهاباهير ثم الزوهار ليطورها العلماء الكاباليون فيما بعد ذلك عبر آراء جيكيتالا وكوردوفيروء ثم ما 
يعرف بالكابالا اللّوريانية لاحقا مع اسحاق لوريا وتلاميدته الذين نقلوا أفكاره كحاييم فيتال وغيرهم. 
هذا المفهوم الجديد للخلق يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية: ماهو مفهوم الخلق في الكابالا؟ في محاولة 

للعمل على بيان المفاهيم المرتبطة به وجوهرهاء وكذا بيان طريقة الخلق الممثلة بالتور في الكابالا ومراحلها 
المختلفةء في محاولة تأصيلية للموضوع من مصادره الأساسية في الأدبيات الكابالية. liag‏ هو الإشكال 
الرئيس في هذه الورقة البحثية. 
وللإجابة عن هذه الإشكالية نطرح الأسئلة الفرعية التالية: 

1. مالذي يمثله الور وماهو دوره في نظرية الخلق في الكابالا؟ 

2. مامعنى اين سوف اللأمتناهي» ومالذي يجعل منه الخالق الواحد في الكابالا؟ 

3. ما الطريقة التي يتم الخلق عبرهاء وماهي أشكالها الممكنة؟ 

4. ماطبيعة العلاقة بين اين سوف وسيفيروت ؟ 
وللإجابة على هذه التّساؤلات نطرح الفرضيات AJI‏ 

1. التور كان موجودا مع اللآمتناهي قبل الخلق, وهو جوهر الخلق. 
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2 اين سوف هو الخالق والتور اللآمتناهي الذي يصدر عنه الخلق. 
3. يتم الخلق عبر صدور أنوار تسمى سيفيروت عن التور اللآمتناهي وتحتوي على كل العوالم. 
4. سيفيروت هي جزء من اين سوف لكتها لا تمثل حقيقته وجوهره. 
2.أهمية الدّراسة: 
تكمن أهمية هذه الورقة البحثية في محالة تقديم مفاهيم منهجية لدراسة موضوع الخلق في الكابالا عبر 
تتبع مسار الخلق ووسائله من المصادر الأساسيةء كما تكمن أهميتها في تقديم مفهوم دقيق عن التور 
ودوره في الخلق انطلاقا من فترة ماقبل الخلقء إلى اين سوف الثّور اللأمتناهي الذي تصدر عنه أنوار 
سيفروت» وهي محاولة منهجية لبيان أصل الخلق. كما LEE‏ تمثل مقدمة منهجية لفهم موضوع التور 
والخلق الأدبيات العرفانية الهودية. 
3.أهداف الدّراسة: 
تهدف هذه الدّراسة إلى مايلي: 
1. محاولة بيان أهمية التور في موضوع الخلق في ALKI‏ 
2.محاولة العمل على تقديم ممفاهيم مبسطة لمفهوم اين سوف وسيفيروت والمواضيع المتربطة بهما. 
3.العمل على فهم وادراك حقيقة العلاقة بين اين سوف وسيفيروت. 
4. هذا Jal‏ مرتبط برسالة الدّكتوراه تحت عنوان: "التّور في الأدبيات العرفانية الهودية" وهو بمثابة 
مقدمة منهجية لفيم موضوع الرسالةء وهو مقدم لاستكمال إجراءات المناقشة. 
4. منهج الدّراسة: 
galli‏ المتبعة في هذه الدّراسة هي: المنهج الإستقرائي من خلال تتبع التصوص الرئيسية المرتبطة 
بموضوع التور والخلق في الأدبيات الكاباليةء ثم المنهج التحلياي في فهم التصوص وبيانها وشرحها؛ وا منهج 
التقدي من خلال مناقشة التصوص ونقدها. 
5. الإطار المفاهيمي: 
5. التورهو أساس الخلق: 
الآيات الأولى من سفر بريشيت (التكوين) توضح موضوع الخلق» ومراحل خلق الله للعالم وصولا إلى 
الإنسان» فالله هو خالق: "السّماء والأرض والتور والظّلام والفوضى (saill)‏ والفراغ (البوهو) والرّبح (أو 
الرّوح) Midrash Pirkei DeRabbi Eliezer 3:6)." «Ulo‏ ) وهو خالق US‏ شيء., wh Nym iN TW" s‏ 
goil 552‏ وَخَالِقُ "aalan‏ (أشعياء: 7:45( فالخلق في الأدبيات الرّبانية هو من نوع الخلق المادي فكل 
ماذكر هو مخلوق. GS]‏ الدّراسات الكابالية تقدم UJ‏ مفهوما آخر للخلق ولعل بدايته هي من استثناء 
نسبة الخلق للتور في آية أشعياء سالفة الذّكرء فالته هنا لم يقل أخلق التور بل قال أصوّر التّورء بينما 
نسب الخلق للظلامء وكأنّ هذه الآية استثناء 2931 من بين جميع المخلوقات الأخرىء وفي هذا دلالة على 
أهمية التورء ودوره البارز في المودية. وسبب هذا الإستثناء كما ورد في سفر هاباهير والزّوهار عن Ql!‏ 
بون (Rabbi Bun)‏ قال: "للثور جوهر لذلك يتم استخدام مصطلح "شكل Ui "form SYP‏ الظلام فليس 
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له جوهرء وبالتالي يتمّ استخدام مصطلح "خلق (Zohar 1:3 2:6: Sefer HaBahir 13) "create N13‏ 
وقي هذا دليل على أن التور "صوّره" لجوهره وطبيعته المتميزة عن بقية المخلوقات. 

هذا البيان اللّغوي والإعجاز التركيبي المرتبط بإيجاد للتّور يقودنا إلى دراسة التور ومفهومه حيث نبدأ 
من أول ظهور له في الكتاب المقدس وهي التور في سفر بريشيت: rgo mig O ngog WNI"‏ 
(AN TPUN2)‏ قال اللّه: "ليكن نور". فكان نور. (التكوين:3: 1). في محاولة oled‏ مفهومه في الأدبيات 
الكابالية. هذه الآية هي أول ذكر للتور في الكتاب المقدسء والتور باللّغة العبرية كما هو واضح في LYI‏ 
"TN‏ ويشير إلى معاني متعددة في GLUI‏ المودية. حيث يكاد يشمل OS‏ الدّيانة الموديةء فهو يعبر عن 
التور الموجود في هذا العالم silo‏ الآتي» كما يقرره الرّوهار فقوله T‏ (كان هناك (yehiyi‏ تدل على وجود 
التور في هذا العالم وهي كما قال الربيّ يتسحاق (Rabbi Yitzchak)‏ "كان هناك".( Zohar Chadash,‏ 
liag «(Bereshit 1‏ يعني وفق ماقرره الربيّ (Rabbi Judah) lise‏ أنْ "gaill"‏ كان موجودًا بالفعل» كما تدل 
على ذلك ?7" "كان هناك". فهو لم يقل Jy"‏ التور" بل قال: "P"‏ كان هناك". ( Zohar Chadash,‏ 
2 أي أنّ التور كان موجودا قبل الخلقء وأنّ الحديث عن ايجاده هو بمعنى عودته وليس خلقه 
من جديد". Zohar 1:16b:3)‏ )كما أته موجود في العالم الآتي ويدل على ذلك كلمة )(vayehi) ML‏ 
(Zohar 1:31b:28‏ ونجد في الرّوهار كذلك: ”°7 YN‏ 27110 77701: ليكن نور في هذا العالم؛ 77 TIN‏ 
N37] 7‏ : واليكن نور في العالم القادم". Zohar 1:31b:25)‏ ( 

«Bs الور كان موجودا من قبل معنى عرفانياء في كون العرفان هو ماكان موجودا في الأزل‎ SÍ معنى‎ s 
للإنسان بالكشف فعرفه. وهكذا هو التور هنا حيث أنّه كان موجودا من قبل وفق ماتمٌ بيانه سابقاء وفي‎ 
(." ... الكلمات "وليكن نور" ليست تجديد التور ولكن عودة التور‎ 5! :(Recanati) هذا يقول ريكاناتي‎ 
مايجعلنا نطرح السؤال التالي: ماهي طبيعة هذا التور وأين كان موجودا‎ liag (Recanati, 23 breishit 
ليعيد الظّبور من جديد؟‎ 

من خلال استقراء نصوص الرّوهار يتبين لنا في أكثر من موضع أنّ التور هو اللأمتناهيء فآية "ليكن نور" 
تلمح إلى اسم إلوهيم (Zohar 1:16b:6)‏ فلا وجود (S‏ شيء في العالم قبل الخلق سوى اللأنهائي: وكون 
التور لم يخلق كذلك بنص الرّوهار فالتور يتطابق مع "اللآمتناهي". ومنه فالتور في YLKI‏ يرتبط slias‏ 
بالخلق من خلال تشبيه فكرة الفيض الإلمي أو الإنبثاق "71777970 سيفيروت" الذي يصدر عن الله PR"‏ 
0 اللأمتناهي". وني التقاط التالية سنوضح أكثر ارتباط اللآمتناهي وسيفيروت بالتور. 

2.6: مفهوم اين سوف AIO TN"‏ 
6 أصل المصطلح: 

Solomon ibn ) المصطلح الكابالي للإله مشتق من مصطلح ابن جابيرول‎ (Ein 506 (اين سوف‎ YO PN 
وهي الفكرة الكامنة وراء وصف‎ (T70 12 PR- W "الذي لا هاية له"(‎ (1070-1021) (Gabirol 
ليس له حدود أو نهايات, كما‎ Sb في فلسفة ابن جابيرولء فهو يصف الإله‎ (The Godhead) الربوبية‎ 
في كتابه التصوف الهموديء والذي يرى أنّ ري ابن جابيرول هذا متأثر‎ (Abelson) شرح ذلك آبلسون‎ 
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بفلسفة أفلوطين SII (Plotinus)‏ أته حافظ على عقيدة التوحيد المودية باعتقاده أنه يجب تحرير ATE‏ 
من نسب جميع الصّفات إليه ومن ثم لا يمكن وصف الله بشكل صحيح SI]‏ من خلال نفي جميع الصّفات. 
(Abelson, 1913, Chap vi. p. 129-130)‏ كما تم استخدام المصطلح لأول مرة من قبل عزريل الجيروني 
(Azriel ibn Menahem)‏ (حوالي 1160 - 1238( الذي شارك وجهة التظر الأفلوطينية القائلة Gb‏ الله لا 
يمكن أن يكون لديه رغبة أو فكر أو فعل» وأكد من خلاله نفي أيّ صفة. (Kaufmann Kohler, Isaac‏ 
liag Broydé, EN SOF)‏ هو الأصل الذي بنى عليه jai]‏ 50 7۲7 تعريف TO PN‏ في كونه لا شكل 
ولا هيئة له «(Neither shape nor form)‏ ولا يوجد sleg‏ لاحتوائه (no vessel exists to contain him)‏ ولا 
(zl‏ وسيلة تأسره «(nor any means to apprehend him)‏ وأنه - PR‏ 5075- انبثقت من كيانه الجوانب 
العشرة والتي تُعرف باسم سيفيروت 50ء وأولها التاج 7237 الذي سماه بالمصدرء وهو ينبوع من 
التور لا يستنفد أبدّاء حيث عيّن نفسه من خلاله PN‏ 10 -لانهائي-.(20۲.2.425.9) liag‏ المصطلح 
لم يرد ذكره في الكتاب المقدس والتلمودء وهو خاص بالتصوص الكابالية. :12 .م ,1961 (Scholem,‏ 
Waite, 1902, Book ii, Chap i, p. 36)‏ 

ينقسم هذا المصطلح إلى قسمين: PR‏ التي تعني غير موجودء أو نفي الوجود» كما تعني "لاشيء". و 5070 
التي تعني LLII‏ والحدّ. ليصير المعنى اللّغوي للمصطلح اللآنهائي (No End)‏ أي حسب تعبير آبلسون: 
الإله الذي لا حدود (The Deity is boundless)‏ ولا نهاية له (Abelson, 1913, Chap vi. p. .(Endless)‏ 
)129 وهو مثالي لا ند له» نقرأ في أشعياء: "بمن يمكنك أن تشبنيء بمن يمكن مقارنتي؟" (إشعياء 40: 25( 
وقدرته غير محدودة» كما عبر عنه عزريل الجيروني قال: "اللآمتناهي المثالي بلا عيب -صاحب القدرة 
المطلقة- وإذا قلت | قوة الله محدودة وليست قوة غير محدودة - فأنت تنقص من كمال (Azriel, "al‏ 
Be'ur Eser Sfirot, Section 3. 2)‏ وهو حسب تعبير شولم: "صاحب الكمال المطلق الذي لاتمايز فيه ولا 
اختلاف -كما أنه- لا يكشف عن نفسه بطريقة تجعل معرفته ممكنةء أو يمكن الفكر من الوصول إليهء 
ويمكن استنتاج وجوده كأول سبب لانهائي فقط من خلال الوجود الفعلي للخلق (Scholem ,1978, part i,‏ 
«iii, p. 89)‏ أي عبر سيفيروت. ف DN‏ 10 لا Le‏ في قدرته وكمال وجوده. لا le‏ في عدم إمكانية إدراك 
opago‏ لا نهائي في قوة إرادته. GY‏ وفق تعبير آهارون میئیر (Aharon Meir Altshuler)‏ خارج الزّمان 
والمكان أو (cl‏ قيود 4,51« ولا حدود له.(1:1 (The Beginning of Wisdom‏ ؛ ورمز الله في اللّغة العبرية هو 
الألف "7۸" -N—‏ و الألف يدل على Gl‏ المصدر الداعم لكل الوجود ... كما يدل على القوة والوحدة 
والتوافق ... وهذه جملة من الأوصاف التي يمثلها PR‏ 10 في الكابالا. ;29-30 (Colville,1916,Chap. ii, p.‏ 
Waite, 1913, Chap iii, p. 29)‏ وكما ورد في كتاب (Neerav Or) 21121 "TN‏ لكوردوفيرو ( Moshe‏ 
(Cordovero‏ )1570-1522( أنّ الألف يمثل TOPR‏ )$0 هاية)ء -وهو- سبب كل الأسباب. ) Cordovero,‏ 
(Or Neerav, part vii Alef 9‏ 
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JUS, درست تحلیلیت مفھ وم .933 في‎ (N'O) وسيفيرووت‎ (910 ['N) أين سوف‎ ce 


6 مفهوم TN‏ "غير موجود". "لاشيء". "التفي"."العدم المطلق": 

مصطلح PR‏ في الرّوهار يشير إلى Gl‏ الله فوق كل تصورء ويتجاوز الفهم البشريء وهو المجهول الذي 
لايعرف (gl‏ أحد مايحتويه .(Zohar.3.288b.1-2)‏ وكأنه "لاشيء" كما يشير إلى هذا كوردوفيرو. 
(Cordovero, Or Neerav, part vii, Alef 47)‏ ونجد في الرّوهار قوله: "قبل أن يعطي (el‏ شكل للعالم» قبل 
أن ينتج أي شكلء كان Mum s‏ بلا شكل ولا يشبه أي شيء آخر لم يكن له شكل ولا شبه ... ويحرم إعارته 
أي شكل أو شبهء أو حتى تسميته باسمه المقدس. أو الإشارة إليه بحرف واحد أو نقطة واحدة ..."( 
.(Zohar.2.42b.4‏ 35( هذا المقطع من الرّوهار نفي (Y‏ صفة عنه»ء وكأته لا شيء أو غير موجود. liag‏ 
المفهوم في حقيقته سلبي لأنه يجرد الإله من CS‏ صفة, لأته حسب تعبير آبلسون: "لا يمكنك معرفة ما هو 
الله يمكنك فقط معرفة ما ليس هو".(130-2 (Abelson, 1913, Chap vi. p.‏ 439 لا توجد علامة عليه 
Gau‏ الرّوهار: "لا توجد علامة على PR‏ 10 لفهمها؛ لا يخضع (Y‏ سؤال أو صياغة عقلية ... وهو الأكثر 
إخفاءً من بين جميع الأشياء المخفية"(1:213:8 Zohar‏ ). فالمخفي الذي لايخضع GY‏ صياغة عقلية فهو 
حسب رأي شولم (Scholem Gershom)‏ يتجاوز OS‏ العبارات المعرفيةء ولا يمكن وصفه Y|‏ من خلال 
التفيء على أنّه "نفي CIS‏ التفي" (العدم) -بحيث- لا توجد صور يمكن أن تتصورهاء ولا يمكن تسميته بأي 
اسم .)38 (Scholem,1997, p.‏ 

هذا المفهوم الأخير لشولم -نفي CS‏ التفي-كنتيجة لعجز العقل البشري عن إدراك TIO PR‏ يقودنا إلى 
مناقشة موضوع (العدم-5د20:01080١)ء‏ حيث يرى شولم أنّ هذا العدم هو الحاجز الذي يواجه القوة 
الفكرية البشرية عندما تصل إلى حدود قدرتها. بمعنى أنّه يوجد عالم لا يمكن لأيّ كائن مخلوق أن يفهمه 
فكرياء وبالتالي لا يمكن تعريفه SI]‏ على أنه "لاشيء".(94 (Scholem ,1978, Part i, iii, p.‏ وهنا نرى أن 
شولم يوجه مفهوم العدمية نحو عجز وضعف الإنسان لعدم قدرته على الإدراك. ووفق مايقوله شولم: " 
نظرًا لعدم وجود تمايز في الواقع في خطوة الله الأولى نحو الظهورء لا يمكن تعريف هذه الخطوة (gb‏ 
طريقة caesi‏ وبالتالي لا يمكن وصفها إلا ب (Ibid). all"‏ والسّبب في ذلك كما ذكره كودوفيرو أنّ اللّه 
غير معروف للإنسان من حيث المبدأء والسَّيء الوحيد المعروف عنه في هذه الحقيقة الأساسية هو وجوده. 
لهذا أطلق الكاباليون على إله هذه الحقيقة الأساسية اسم IO TN‏ بمعنى «(Nothingness-a.&Jl)‏ 
مشيرين إلى أنه من منظور البشريةء لا يوجد "شيء" يمكن للمرء أن يعرفه (Cordovero, Or ie‏ 
Neerav, Introd., 16)‏ والمقصود بعدم معرفة شيء dic‏ هو استحالة معرفة جوهر dilig dl‏ حيث لا 
يمكن لأيّ كان معرفته» إلا أنه يمكن معرفته عبر سيفيروت كما سبق ذكره في نص lall‏ السابق - 
-(Zohar.2.42b.9)‏ 

معرفة جوهر TID PN‏ وحقيقته غير ممكنة فما يحمله معنى اللآنمائي من غموض وأسرار لا يمكن من 
خلالها إدراك جوهره أو حقيقته. ولو كان ذلك ممكنا لنزل اللأمتناهي غير المحدود إلى عالم الخلق» وصار 
محدودا صاحب مكان وانتفت عنه الأزلية» لهذا تنص الكابالا بوضوح أنه لا يمكن لأيّ كان معرفة ماهو 
الله وجوهره» حتى للملاتكة المقربين منه»ء التي تقول: "ألا ترى أنّ الملائكة في الأعالي يقولون: "مبارك مجد 
الرّب في مكانه"(حزقيال 3: 12). وهو فوق الجميع متسامء غير محدود» نور لانهائي. وهو متعالي وسر 
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أبديّء يقول آرثر ادوارد وايت (Arthur Edward Waite)‏ "بالحديث Kis‏ عام عن الله في التعاليء نتعلم 
Gl‏ مجد القدوس سام وهو فوق CIS‏ الإدراك البشريء. بحيث يظل سرا أبديًا. (Waite, 1913, Chap iii, p.‏ 
)29 ويقدم UJ‏ جيتيكالا (Yosef Giqatillah)‏ )1305-1248( قاعدة عامة أساسية حول هذا الموضوع. 
يقول: "اعلم أنّ حقيقة جوهر الخالق المبارك لا يفهمها إلا الله ولا يعرف أحد من الكثيرين مكانته» بل 
وأكثر من ذلك جوهر حقيقته".(6 (Giqatillah, Shaarei Orah. Introd.,‏ 
7725756 (اين سوف نور): 

لا يوجد اسم يمكن توصيف الله به أو dily‏ عبره أكثر من التور الي يشمل الجميع ولا يشمله شيء. 
كما أنّ تسمية الله بالتور تتوافق تماما مع الرؤية الكابالية IO PRI‏ والخلقء: كما تم بيانه سابقا. إضافة 
للعديد من التصوص الأخرى حيث نقرأ في المدراش أنّ نور آية التكوين(التكوين: 3: 1) هنا هو Ùl‏ وهو 
نور GS US‏ يقال في (دانيال 2: 22):"ويسكن التور معه".(15:7-8 ,(Bamidbar Rabbah‏ وهو كذلك "نور 
العالم"(15:5 Bamidbar Rabbah‏ ). وينير روح كل إنسان كما نقرأ في سفر زوهار تيكوناي تحديدا 
aila (Tikkunei Zohar 73a:2)‏ نور والسّبب الأول في الخلق الذي ينير العالم بخلقه للعالم والمخلوقات, 
وآية التور في بريشيت وفقا للرّوهار هي أول تفاصيل خلق العالم» حيث صدر العالم عن سر نور TID PN‏ 
(Zohar 1:16b:1)‏ "الذي لا حدود له» غير المعروف والذّي لا يمكن تصوره".(1:20:3 (Zohar‏ 

ومن خلال التصوص الواردة سابقا يتضح أنّ هناك نوعين من التورء الأول هو التّور الآهائي وهو نور 
tf PR‏ والثاني هو التور الذي يتشكل عبر الخلق وفي روح الإنسان وغيرهاء والذي يمكن تسميته نور 
ba‏ والموضوع الأسامي هنا هو ارتباط التور به كنور أزلي وكمصدر 5511 وكخالق للتورء فلا يصدر منه 

غير التور» فهو المنبع الأسامي للتور وفق المستوى الأولء وأمًا المستوى الثاني فهو التور الذي يصدر عنه 

وبتلقاه العالم والمخلوقات» وهي أنوار سيفيروت المنبثقة عنهء وان كان المصدر هو التور اللآمتناهي إلا أنّ 
حلوله في العالم والمخلوقات يطرح تساؤلا جوهريا في البحث حول طبيعة هذا التور بعد مفارقته للتور 
ihe‏ وهل يصير نورا من نوع آخرء أم يحافظ على ارتباطه بالتور الأولء فتحمل العالم والمخلوقات 
من خلاله نفس صفات اللأتناهي والأزلية؟ وان كانت تلك الأنوار الظاهرة في العالم والمخلوقات هبي مايعبر 
die‏ بسيفيروت» فهذه الإشكالية هي ماسيتم مناقشتها في القسم الثالث من هذا المبحث. 

إلا ói‏ هذا التور لا يرى وهنا نجد SÍ‏ الأدبيات الهودية الربانية مها والكابالية تشدد على منع الرؤية 
ومشاهدة الله أو نوره؛ AU‏ لم يسمح لموسى برؤيته» يقول في سفر الخروج: «وقال» :لآ تَقْدِرُ أَنْ SÉ‏ 
وَجِْيء لأَنَّ الإِنْسَانَ لآ يَرَانِي Siaa‏ (الخروج 33: 20). فالله لم يسمح له برؤية وجهه كما علق الحاخام 
راشي على هذه الآية (33:20:1 (Rashi on Exodus‏ والسبب في ذلك أنّ الله أراد أن يري مومى 442-9 
فامتنع وعندما أراد مومى أن يرى اللّه لم يسمح له برؤبته وكأئه عقابا له لأته رفض رغبة اللّه في الاقتراب 
dio‏ كما ورد في التلمود (Talmud Berakhot 7a:30)‏ أو .453 لا يمكن لأحد أن يرى نوره ويعيش لشدة نوره 
(Talmud Megillah 19b:4)‏ ومن شدة لمعان نور اللّه Í‏ الكلام معه فقط له نور وشدة liag‏ مانجده في 
لقاء مومى مع الله وكلامه ina‏ ومن شده نور كلماته لبس مومى برقعا إذا كلم بني إسرائيل (راجع: سفر 
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ce‏ أين سوف ['N)‏ 910( وسیفی روت (N'O)‏ درست تحلیلیت مفھ وم .933 في الكابالا 


الخروج: 34: 35-29( ليتطور هذا المفهوم للتور الذي لايرى ليصير نورا رقيقا غير محسوسء مخفي› 
مستتر وهو نور PN‏ 0[ كما يقول الرّوهار: "لا توجد علامة على PR‏ 0 لفهمها؛ لا يخضع GY‏ سؤال أو 
صياغة عقلية. وهو الأكثر إخفاءًا من بين جميع الأشياء المخفية. ومع بداية ظهور PR‏ 0ء أشرق نور 
رقيق غير محسوس تقريبًا. تم إخفاؤه بواسطة بصمة هشة. دقيقة مثل ثقب الإبرة» liag‏ هو سر الفكر 
المستتر. بقي مجهولا حتى Dual‏ التور منه إلى المكان الذي طبعت فيه الحروف. كل شيء يخرج من 
هناك"(1:213:8 (Zohar‏ ففي هذا إشارة إلى أنّ التور الذي يصدر عن اللأنهائي مثل اللأنهائي مخفيء 
مستترء لا يظهرء كما أنه سبب الوجودء وني هذه الآية إشارة إلى الظهور الأول وهو سفيرة NDT‏ (التاج). 
ونستنتج من هذا النّص من الزوهار GT‏ نور اللآنهائي مخفي مستتر لا يرى. Glo‏ معرفة التور الإلبي وفهمه 
(uà‏ لا تتأتى للجميع (راجع نصوص الروهار: cas (Zohar 1:7a:6; Zohar 1:7b:5; Zohar 1:66a:2‏ 
معرفتها هبة إلبية وعطية مجانية.(211.م liag (Seltzer,1980,‏ هو السرّ الذي يدفع الهودي إلى العمل 
على تلقي نور الله» الذي يصير من خلاله المودي في المكانة التي خلقهم الله من أجلهاء وني هذا يقول 
سيغموند فرويد (Sigmund Freud)‏ "ديانة الهود أعطتهم فكرة أعظم calo‏ شأنا عن الألوهيةء أو بتعبير 
أدق أعطتهم فكرة إله أكبر وأعظمء وكلّ من كان يؤمن بهذا الإله كان LY‏ بصورة من الصّور أن يشاطره 
عظمته"( 44953( 1986« ص: 155( أو كما يقول الكسندر آلتمان (Alexander Altmann)‏ فالله: "هو 
ينبوع الثور ... (مزامير: 36: 10) وجميع بني اسرائيل مشمولون في البركة.(188 (Altmann, 1967, p.‏ 

ضمن بحث النّور هذا تجدر الإشارة إلى مسألة التنزيه التي ترتبط بالتصوص المباشرة للكتاب المقدس» 
حيث رأى بعض العلماء والأحبار الهوديين تفسيرها تفسيرا il‏ لتنزيه الله المتعالي عن بعض الصّفات 
التي تعتبر في ظاهرها نقيصةء ومن هؤلاء بن ميمون (Maimonides)‏ )1204-1138( حيث يقول في هذا: " 
Ul‏ أن يحملها على ظاهرها فيكون قد أساء الظنّة بالقائل ... Ulo‏ أن يجعل لها باطنا فقد أخلص وأحسن 
الظنة بالقائل ...". (بن ميمون» (5-أ)م» 6-4. Ig‏ ص10؛ (5-ب)م» 7-5. Ag‏ ص11؛ (6-أ)م» 22-21: 
Ag‏ ص11؛ (6-أ)م» 1. ج1» ص12) حيث عمل هذا الأخير على إخراج مفهوم الرؤية والوجه الظاهر في 
الآيات إلى معنى آخر حيث فسر الوجه بالإدراك. daii)‏ (25-ب)م» 7-2» ج1؛ فصل كا 21. ص51) ويرى 
أنّ التور الظاهر على الجبل - وصعد مومى إلى اللّه(الخروج 19: 3)- هو نور مخلوق محاولا تنزيه الله من 
كونه له مكان يطلع إليه أو ينزل dio‏ (نفسه»ء (20-أ)م, 13-11؛ (20-ب)م» 15-14 ج1؛ فصل ط 9. 
ص38) وكذلك ماذهب إليه lage‏ بن شموئيل هليفي (Judah ha-Levi)‏ )1141-1075( في كتابه الحجة 
والدّليل» حول التّور حيث رأى أنّ التور في أصله لا ينسب للذّات الإلبية ف: "الذّات الإلبية أجل من أن 
تقبل الحياة أو الموت» وكما لا تقبل التور والظلمة. وإذا كان ولا بدَ من إطلاقه عليه فهو على المجاز كوننا 
لانملك تعبيرا غير ذلك فإننا نستعمله على المجاز مخافة الوهم أن يقول أن ماليس بنيّر فهو ظلامء Sls‏ 
فذات الله لا تقبل لا التور ولا الظلمةء فلا يقبل التّور والظلمة إلا الأجسام» والذّات الإلبية ليست بجسم 
فلا توصف بنور ولا بظلمة SI]‏ بطريق التشبيه أو لسلب الصفة الناقصة. (هليفي. 2014. ص. 171( liag‏ 
الفكر هو مايعرف بالتصوف العقلي المبني على الفلسفلة الأرسطية وتأثر الهودية بالمدارس العقلية 
الإسلامية في الأندلسء (Allo‏ كانت من الأسباب التي دفعت بالمدراس الكابالية إلى الظهور التي أنقذت 
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العرفان المودي من الجمود الذي تعرض له الفكر الهودي جراء ذلكء إلا أنّ الكابالا لم تنفصل بوضوح 
عن الفلسفة الهودية إلا عبر عقيدة سيفيروتء كما عبر عن ذلك شولم في كتابه "YLKI"‏ حيث يرى أنّ 
التغير كان في تحول: عقيدة الصّفات الإلبية وخاصة "سمات الفعل" باعتبارها متميزة عن "السّمات 
الأساسية" إلى المفهوم الثيوصوفي للربوبية التي تم تقسيمها إلى عوالم أو "مستويات". والتي تواجدت على 
شكل أنوارء وقوی» وذكاء ...".(104 (Scholem ,1978, Part i, iii, p.‏ وهي مايعرف ب 750 (سيفيروت). 
6,. وحدانية fo TN‏ 

كل الأوصاف والتعريفات السابقة التي تمت معالجتها Lima‏ من المصادر الكبالية ل ail TIO PR‏ 
اللأمتناهي الذي لا ينفذ نورهء ولا يحده شيءء هذه الأوصاف تدل على وحدانيته وتفرده بالخلق» فهو 
واحد. يقول باروخ سبينوزا ags": (Baruch Spinoza)‏ لامتناه واحدء ولا إمكان لوجود لامتناهيين اثنين, 
óig‏ اللأمتناهي كامل وثابت لا يتغير".(سبينوزاء 2017. ص. 80) liag‏ الموضوع -أي وحدانية TN‏ 10 هي 
من من بين أهم المبادئ التي يجب على دارس الكابالا معرفتها والإيمان بهاء يقول كوردوفيرو: يجب أن 
يعرف [المبتدئ] أنّ الخالق. AID PN‏ واحد وليس له ثان. )1:1 (Cordovero, Or Neerav, part vi,‏ 
ووحدانية الله مبدأ متجذر في الهوديةء نقرأ في آية السماعء قوله:"اسمع يا اسرائيل! الرّب الهنا الرّب 
واحد.(التثنية: 6: 4): وهذه آية صريحة على وحدانية اللّه ونه رب واحد؛ فلا يوجد غير كائن أسمى واحد 
بالتسبة للكاباليين» كما هو الحال بالتّسبة لجميع الإسرائيليين.(22 (Colville/1916,Chap.i, p.‏ 

ومعنى الوحدانية أو إطلاق لفظ واحد على الخالق حسب رأي كوردوفيرو أنه بداية كل شيء وسببهء وأنه 
موجود في كل شيء في الواقع ... وهو سبب الوجود [الضروري]ء تمامًا كما GI‏ [الرّقم] واحد ضروري ل 
[جميع] الأرقامء لأته لا يمكن لأيّ رقم أن يوجد بدونه. حيث أته إذا كان يجب حذف رقم واحد» سيتم 
حذف [جميع] الأرقام» [بينما] إذا تم حذف الأرقام. فلن يتم حذف الرقم واحد. وهذه هي قوة الوحدة 
[الإلبية]... -وهو- ليس بحاجة إلى الوجود وهو موجود بذاته..(1:2-3 (Cordovero, Or Neerav, part vi,‏ 
وهذا هو المعنى الجوهري للتوحيد في أن الله هو السبب الوحيد في إيجاد العالم وهو الخالق الوحيد والملك 
الوحيد حسب تعبير سفر زكرياء:"وبكون الرّب ملكا على كل الأرض. في ذلك اليوم يكون رب واحد باسم 
واحد.(زكرياء: 14: 9). لهذا وجب احترام الخالق والإيمان به» حيث اقترن هذا الإيمان بالحياة. كما يقول 
التلمود: "من لا يحترم شرف الخالق كان من الأفضل لو لم يأت هذا الشخص إلى 
(Chagigah.16a.11; Kiddushin.40a.18)." «JLI‏ 

ومفهوم الوجود الضروري الذي تحدث عنه كوردوفيرو ظهر في الكابالا اللآحقة وتفسيرات الكاباليين 
المتأخرين كلوزاتو (Moshe Chaim Luzzatto)‏ الذي يرى أنه يجب أن نؤمن ob‏ هذا الربّ الواحدء واحد 
وحده» وموحد من جميع التواحي» وهو الوحيد الموجود بالضرورة ... وهو وحده الذي يتحكم في كل شيء... 
وکل كائن آخر موجود مرهون عليه.(1:8 liag" (Luzzatto, Kalach Pitchei Chokhmah,‏ هو المقصود 
بوحدة إرادته: أنه لا يوجد شيء في العالم يمكن أن ينكر إرادته»ء لأنه وحده هو المسيطر".(1:11 (Ibid,‏ وهنا 
نجد SÍ‏ لوزاتو يطرح مفهوما خاصا بوحدانية MID TN‏ بمعنى وحدانية إرادته» حيث يقول: "تكمن 
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وحدانية عين سوف PN‏ 10 في حقيقة Í‏ إرادته فقط هي التي توجد» ولا توجد إرادة أخرى Y‏ من خلاله. 
لذلك فهو وحده المسيطر وليس cel‏ إرادة أخرى ... أو مايسمها الإرادة العليا TIN)‏ 177718:1) التي تخلق 
كل العوالم والكائنات وكل ما يحدث في الكون. )1:3-6 (Ibid,‏ 
6. مفهوم سيفيروت: 
6. فعل الخلق: 

يروى المدراش عن الرّبي ناثان بن العازار (Nathan ben Eleazar)‏ أنه سأل الربيّ صموئيل (Samuel)‏ قال 
له: كيف خلق القدوس العالم؟ قال له الربيَّ صموئيل: عندما أراد القدوس [أن يخلق] العالم» Cà]‏ نفسه 
بالتور كما هو مذكور: 717517 70193 zny"ma DAY nyu‏ "المتستر بالتور كثوب الباسط 
السموات كالسّتار"(مزامبر 104: 2). )10:1 Midrash Tanchuma Buber, Bereshit‏ ( وفي هذا دلالة على 
دور التور في فعل الخلقء ويعتبر الروهار هذه الآية تفسيرا لبداية عملية الخلق» حيث يمثل التور فها 
فاعلا أساسياء فالعالم هو صدور عن التور اللآمتناهي. (Zohar 1:16b:1)‏ ومن هنا يمكننا البدء في معرفة 
أسرار كيفية إنشاء العالم بالتفصيل. وهي البدايات الأولى لظبور TID PR‏ عبر مظاهر الخلق في العالم» 
يقول فراس السّواح في كتابه الأسطورة والمعنى: "ثم تقرر الألوهية الخروج من حالة الكمون «oda‏ فتظهر 
نفسها من خلال خلق مظاهر الكونء الذي يكتمل في خمسة cell‏ وفي اليوم السادس يقوم الإله الذي 
وعى نفسه الآن من خلال الكون الذي صدر عنه»ء بخلق الإنسان. (السّواح20012. ص» 101( فالحالة 
الأولى التي كان FTO TN Lele‏ هي الكمون والتّبات وأنّ الحركة وتفاصيل بداية الخلق كما يبينها الروهار 
تشير إلى E‏ الفعل صادر من اللأنهائي فهو السّبب الأول» وأنّ نتيجة هذا الفعل هو الخلق وظهور العالم. 

ضمن عملية الخلق فإنّ الظاهر من الأمر هو الانتقال من التجريد إلى المادة» ومن اللأمتناهي إلى المتناهيء 
ومن اللآمحدود إلى المحدود» ومن الأزلية إلى الفناء. ومن التور إلى الظلام» ومن الوحدة إلى التعدديةء ويعبر 
أفلوطين عن فعل الخلق مشما إياه بالشّمس قائلا: و"كلّما ابتعدنا عن الشّمسء اقتربنا من الظّلام 
(المادة)". ويرى أنّ الخلق هو السّقوط من الكمال إلى التقص حيث التعددية والتغيير والانفصال. 
(Thilly,1931, p. 128)‏ فہل هذا ينطبق كذلك على PN‏ 10 والخلق وظہور سيفيروت؟ هذا ماسنجيب 
عليه في موضوع الانبثاق في التقطة اللآحقة. 

كما أن.لعملية الخلق في الأدبيات الكابالية نظريتين: أ.نظرية الإنبثاق» أي أنّ PR‏ 5759 انبثق نوره منه 
فحصل الخلق عن طريق صدور 750 وهذا ماتبناه الكباليون الأوائل» وهو يعبر عن SÍ‏ الخطوة الأول 
للخلق حدثت داخل TIO PR‏ ب.وأمَا التّظرية الثانية لظهور 2777970 فبي مايسمى 212 (الإنكماش) 
وهي نظرية خاصّة بالكابالا اللّوربانية التي ترى Gl‏ الحركة الأولى للخلق ليست "انبثاقا" (تدفقًا) بل انكماشا 
(تقلصا)ء وحدثت خارج PR‏ 10 وفيما يلي بيان للنظريتين: 
أ. :77508 (الإنبثاق): 

التظرية الأولى للخلق وصدور العالم كما نجدها في الزوهار تتم عبر فيض نوراني عن sail‏ اللأنهائي» 
حيث أنّ AU‏ عندما olj‏ أن ينبثق وفق تعبير الرّوهارء قام بعمل شرارة من نور شديد» ومصدر هذه 
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الشرارة هو نفسه التور اللأتهائي: يقول الزوهار"انبئقت من أكثر الأشياء المخفية من سر الور 
اللأمتناهي" لتشكل بعدها IKA"‏ بلا شكل". ثم أدخلت الشرارة في وسط دائرة لا لون لها. لتصنع هذه 
الأخيرة ألوانا تتألق في الفراغ. ومن داخل الشرارة انبثقت نافورة من التورء تلقت منها الظّلال السفلية 
ألوانها.(1:153:1 Zohar‏ ) الخلق الأول تم عن طريق عملية الانبثاق التي كان مصدرها هو التور اللأنهائيء 
عن طريق شرارة من التور الأوليء كما يبين LJ‏ هذا التص من الزوهار أن عملية الخلق تخضع لإرادة 
اللآأمتناهي وليست ضرورةء بل يبقى قرارا حرا ولغزا ثابتا وهذا رأي لكوردوفيرو نقله عنه شولم. (Scholem‏ 
Part i, iii, p. 91)‏ ,1978,هذه الشرارة الأولى التي يصفها عزريل الجيروني بالبداية الكاملةء وهي قوة منبثقة 
من اللآهائي وهي: 1.كاملة لأا بداية كل ما تم إنشاؤه؛ 2. جاهزة للإستقبال والتأثير دون أن يتضاءل أو 
as‏ نورهاء EY‏ قواها كاملة وبدون نقصء EY‏ هدفها هو الشكف عن اللآهائي. (Azriel, Be'ur Eser‏ 
UasS'firot, Section 5. 2)‏ يتضّح لنا البدف الأسامي من الانبثاق وظهور سيفيروت. واللآنهائي واحد 
ومصدر الانبثاق والسّيفيروت فهو مصدر قوتهاء وهو مصدر قوة الكل» والعكس ليس بصحيح» أو كما 
يعبر عنه عزريل.(1-2 .6 (Ibid, Section‏ ومن خلال نقطة التور الصّادرة عن اللآمتناهي صدرت أنوار 
أضاءت بقية الأوعية من السفيروتء هذا التور الأول الي يسميه الرّوهار "سر الفكر المستتر" ) Zohar‏ 
2.28 حيث أنّ جميع السّفيروت-"الأنوار العشرة"- تأخذ نورها edie‏ وهذه التّقطة الواحدة هي سر 
البداية كما يصفها الرّوهار. (Zohar.1.15a.5)‏ ويوضح شولم استمرار هذه هذه العملية قائلا: "ولما اتخذ 
شكله» أنتج تسعة أنوار متوهجة من AKA‏ وتسطع Axa‏ هذه الأنوار وتنتشر باستمرار من جميع الجهات» 
مثل مصباح [أو شمعة] ينتشر منها نور من جميع الجهات"» هذه الأنوار التي رغم كثرتها تعبر عن التور 
الأول (48 (Scholem,1997, p.‏ ويصف شولم العملية أنها dis‏ الوحي (Scholem,1972, p. 44). 2; 3l‏ 
وكما سبق وطرحنا سؤال حول طبيعة عملية الانبثاق هل تحمل صفة اللآهائي الأزليةء Lei el‏ كما قال 
أفلوطين واصفا عملية الخلق هي سقوط من الكمال إلى التقص؟ من خلال التصوص الواردة أعلاه يتبين 
i UJ‏ نور الخلق واحد ولم يكن هناك تقسيم له أو بيان لقطيعة Jas‏ على دونيته أو أنه لا يمثل التور 
eile‏ بل وصفه الرّوهار أته صدر من موضع سري في اللآنهائي في إشارة إلى مدى أهميته وفعاليته في 
عملية الخلق» كما أنه حسب ماقاله عزريل الجيروني فإنّ هذه الأنوار مبيئة لمهمة الكشف عن اللأنهائي - 
حول الكشف عن اللأنهائي يقول برنارد بيك sas" (Bernhard Pick)‏ العملية أي ظهور MIO PR‏ عبر 
05 هي (AE‏ حولت أو أصبح اللآنهائي غير المرئي من خلالها مرئيًا ومعقولًا؛ يمكن للعقل البشري أن 
يعرفه ويتصوره"(77 Pick, 1913, Chap v, p.‏ )- لهذا فنورها لايتضاءل أو يقلء لأنّ قواها كاملة وبدون 
نقص. وفي المقابل OB‏ هذا لا ينقص من اللأنهائي شيئا. ونجد أصل هذه الفكرة في الفلسفة الأفلوطينية 
للخلق التي ترى أنّ الكون انبثاق من edil‏ وهو ينبوع لا نهائي يتدفق منه التيار دون استنفاد مصدره 
اللأمتناهي.(127-8 (Thilly,1931, p.‏ ونقتبس قولا لسبينوزا يدل على هذا الأصل في ارتباط اتصال 
اللأنمائي بمايصدر edie‏ وهو قوله: "اللهء كائنا لامتناهيا إطلاقاء أي جوهرا يتألف من عدد لامحدود من 
الصّفات تعبر كل واحدة منها عن ماهية أزلية لامتناهية. (سبينوزاء.2009. ص.32-31) ومنه فالكائنات 
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الممثلة عبر سيفيروت لا تفنى كذلك في مثل الله وتحمل طابعا ألوهيا. )77 (Pick, 1913, Chap v, p.‏ 
يمكن القول أنّ هذه الإجابة هي تنزيبية وتعبر عن قداسة اللأمتناهي في اتصاله بالعالم الذي يصدر «Aie‏ 
وهي في دوام اتصال الأنوار مع بعضها البعض ووحدة جوهرهاء وهي تندرج كذلك في القول الذي يرى 
بوحدة جوهر اين سوف وسيفيروت» وسيتم التفصيل في هذا الموضوع في المبحث الأخير من هذه الورقة. 
ب. DIAY‏ (الإنكماش): 

الفكر اللّورياني في أصله يركز على LLEI‏ أكثر من البدايةء محاولا العمل على تهيئة الأرضية المناسبة 
للإصلاح SI (Tikkun PPN)‏ أنّ اللّوريانية تقدم كذلك مقدمة لهذه النتيجة عبر طرح نظرية 57 
(الإنكماش) حول الخلقء ونتيجة لهذا الفعل ظبرت سيفيروت. وكبيان oid‏ العملية للخلق نذكر أصل 
الفكرة في الفكر اللّورباني كما ذكرها حاييم فيتال (Hayyim vital)‏ )1620-1542( في مؤلفه Dri YY)‏ 
(Sefer Etz Chaim‏ حيث يرى Gl‏ تور اللآنهائي وهو مايسميه [١77 YIN"‏ 025 التور العلوي البسيط" 
كان في كل مكان» ولم يكن هناك مساحة خالية للهواء الفارغ. فكل شيء كان lros‏ بنوره AUEM‏ 
البسيط (W 0757 75703787 TNT)‏ وعندما رغب في خلق العوالم "لنشر اكتمال أفعاله 
وأسمائهم وألقاهم" اختزل نفسه "انكمش" إلى التّقطة الوسطى التي تقع في منتصف نوره الحقيقي وقلّل 
من هذا التور وابتعد إلى الجوانب حول التقطة الوسطىء ليشكل بذلك مساحة فارغة وهواء من نقطة 
الوسط هذه. بحيث كانت مساحة ذلك الفضاء مستديرة من CJS‏ ما يحيط بها (Hayyim vital, Sefer Etz‏ 
Chaim, Gate 1:2, 2)‏ وهنا على عكس الخطوة الأولى للخلق والتي تتمثل في الإنبثاق فإِنّ الإنكماش هو 
عملية تتم داخل اللأنهائي. فهو ينكمش من أجل إتاحة صدور سيفيروت. وحسب النص المذكور أعلاه 
là‏ 21281 تظهر في مكان calo‏ بينما يحيط بها TIO PR‏ يقول لوزاتو: Ci‏ مظهره اللأمحدود يُزال من 
مكان واحد فقط liag‏ ما يخضع 22811811 (Luzzatto, Kalach Pitchei Chokhmah, (contraction)‏ 
)24:15 ;24:8 كما أنّ عملية الخلق تقع خارج MIO PN‏ 

ويرى شولم Í‏ الإنكماش هي انسحاب جزء من اين سوف من أجل إتاحة حيز خالي من اين سوف يتم 
فيه الخلق. حيث أنّ هذا الانسحاب يجب أن يسبق انبثاق للسيفيروت. (Scholem ,1978, Part i, iii, p.‏ 
(129وهذا الإنسحاب من أجل إتاحة فرصة ليكون بعض من نور اللآمتناهي مرئيّاء ويسمي لوزاتو هذا 
التور بالذي يُسمح برؤبته بالتّور المنبعث TIN‏ 78۸3ء Y‏ يبدو كضوء Leu alza‏ لكنّ الحقيقة هي أنّه 
ليس سوى جانب معين من الثّور البدائي TINT‏ 3777ء الذي تقلصت قوته من خلال 2180. 
Ulo (Luzzatto, Kalach Pitchei Chokhmah, 25:2)‏ الأنوار التي تنبثق جراء هذا الإنكماش فري بالترتيب: 
1.آدم قدمون (Adam Kadmon 1187/2 DTN)‏ ؛2.أعضاؤه ‘(His Branches)‏ 3.عالم آتزيلوت-بارتزيفوم 
(The Beginning of Wisdom 8.21).(The world of Atzilut — Partzufim)‏ . 
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2.3.6 تقسيمات العالم: 
أ. العوالم الأربعة 3738 :ABYA‏ 

GS]‏ الخلق أو السيفيروت الذي ينبع ويصدر من اللآمتناهيء التور السرمديء يقسمه الكاباليون إلى أربعة 
عوالم تندرج ضمنها كل SUSHI‏ أو السّيفيروت: وهي حسب كوردوفيروء تنقسم إلى: 1. عالم الانبثاق 
PN DY‏ )Emanation)؛‏ 2. عالم الخلق (Creation) INIT DIY‏ عالم التكوين D^‏ 
s (Formation) 7‏ عالم الصنع (Cordovero, Or Neerav, part vi 5:4; (Action) PWYT now‏ 
The Beginning of Wisdom 7:9, 9:2)‏ واختصارها هو 27218 (Cordovero, Or Neerav, part .(ABYA)‏ 
cvi 5:2-3)‏ وتسمى بالعوالم فقط لتقريها من e3‏ الإنسان.(9:1 (The Beginning of Wisdom‏ 
ب. أصل تسميات العوالم :ABYA DIN‏ 

يرجع تسميات العوالم الأربعة إلى التوراةء وهي مشتقة من الآيات التالية (وتقسيمها إلى قسمين هنا على 
اعتبار العالم الأول مشتق من آية واحدة» بينما تشترك العوالم الأخرى في نفس الآية): 
1. عالم الانبثاق ((Atzilut ghiu) 277028 DIY‏ مشتق من الفعل العبري: "782" atzal)‏ )؛ من آية سفر 
العدد: OP on] Psy yy oma oe] BU DY "n2 T) T3‏ ستأخذ من الوح 
التي عليك و تضعها عليها.(سفر العدد 07:11 


2.العوالم: الثاني: الخلق s(Briah)‏ والثالث: التكوين t(Yetzirah)‏ والرّابع: الصّنع Asiya)‏ )» مشتقة من 
الآية في إشعياء )73:07:43 8327 272 )71222 au] PPRT "DIY TINI‏ خلقته 
لمجده» لقد شكلته» É>‏ صنعته". من الأفعال العبرية الثلاثة: PRNG"‏ لقد خلقت". DN?‏ لقد 
شكلت". PTUS‏ لقد صنعت." 
ج.تقسيمات :ABYA DIN‏ 

العوالم الأربعة كما رأينا مسبقا تم تقسمها إلى قسمين اثنين على اعتبار مواضع الاشتقاقء SI]‏ أنّ 
التقسيم يستمر معنا في هذه النقطة على اعتبار العوالم الأزلية المرتبطة ب AID TN‏ والعوالم المخلوقة, 
وننقل هنا المصدر الأسامي لهذا التقسيم كما ورد في (172:2 Zohar‏ امم ))ذآ):"افتتح إيليا التي المبارك 
وقال: سيد العالمين الخفيّ الأبدئ! أنت هو وحدته المطلقة اللآهائية» وبالتالي فبي غير قابلة للتجزئة. أنت 
هو(السبب (JÈ‏ متسام فوق كل ما فوق» ومستتر وراء كل ما هو مستتر. لا يوجد فكر على الإطلاق 
يمكنه استيعابك. لكنك أنت الذي أدخلت عشرة تصحيحات PAPI YU‏ نسمها العشرة سفيروت 
أتزيلوت TU‏ 17799 7788ء التي من خلالها تنظم (إنارة نورك القوية التي تتدفق من خلالها) عوالم 
خفية لم تنكشف: (عالم pol‏ قدمون وأتزيلوت (NIYII ATP OTN‏ بالإضافة إلى عوالم تنكشف: 
(برياء يتسيراء وآسيا IRIT‏ 787 7 . في الواقع» من خلال هؤلاء (العشرة سيفيروت لكل 
كون) يتم إخفاءك عن البشر (حتى يتمكنوا من الوجود ولا يطغى علمم نورك). أنت الذي يربط سيفيروت 
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بعضهم ببعضء وأنت من يوحّدهم (لنفسك). وبما أك بداخلهم» B‏ من يفصل أحدًا عن الآخر يُعتبر 
aii‏ أحدث فيك انفصالًا (ووحدتك المطلقة)". وبناء على هذا gaill‏ أعلاه تنقسم هذه العوالم إلى قسمين: 
القسم الأول: العوالم الخفية غير المخلوقة: وهو عالم آتزيلوت خاص بنور ID PR‏ وهو عالم غير 
مخلوق» وعالم آتزيلوت يرتبط بسلوكيات الربّء والطرق التي يرغب في التصرف de‏ وكذلك إرادتهء 
وعنايته. وأسمائهء وكلبا يمكن تمييزها من خلال أفعاله. (Zohar 3:276b:11; The Beginning of‏ 
Wisdom 7:9; 9:1; 9:22; Or Neerav, part vi 5:4)‏ وعالم aol‏ قدمون وهو نور أوجده التور اللآنهائي أول 
الخلق ثم أخفاه للصّالحين آخر الزمان» يظهر عند إكتمال التصحيحات وظهور المسيح. 
القسم الثاني: العوالم المكشوفة المخلوقة: وهذا العالم يضم العوالم الثلاثة المتبقية وهي عوالم خلوقةء 
وأول وأعلى العوالم المخلوقة هو L(Arzilut) G «(Briah)‏ كونه انبثاقًا للرّب هو بمعنى ما امتداد له. عالم 
(Briah)‏ أنثوي بالنّسبة إلى (Atzilut)‏ وقبل خطيئة آدم» كان الاثنان في حالة (زيفوغ (Zivug‏ وهي اتحاد 
جانب الذّكر والأنثى. حيث يعطي الواحد والآخر يأخذ. لكن خطيئة آدم أدّت إلى انفصالهما. liag‏ معنى 
القول في الرّوهار GG‏ المطرونية 761007317172 (Matronita)‏ انفصلت عن زوجبها. تسمى (Briah Matronita)‏ 
الأم LEY‏ أعلى وأول العوالم المخلوقة التي تصدر منا. (Zohar 2:52a:3; Zohar 3:98a:3-4; Zohar‏ 
(3:985:2-3» وبالمثلء Gle‏ ما تقارن التوراة العلاقة بين الربّ والشعب الهودي بعلاقة الرجل والرّوجة. 
(The Beginning of Wisdom 7:9; 9: 1-13; Tikkunei Zohar 17a:5)‏ وطبيعة العوالم المخلوقة Li‏ 
تتطابق مكوناتها مع السلوكيات الإلبية لأتزيلوت وتعمل كقنوات للتورء وهي تتوافق مع السفيرات العشر 
لأتزيلوت. لذلك يشار إلهم بشكل مجازي باسم العشرة سفيروت من (8:130): والسفيروت العشر من 
(Yetzirah)‏ وما إلى ذلك.(9:20 (The Beginning of Wisdom‏ 
Jl 59 415.3.3.6‏ ,10 سيفيروت: 

كما سبق بيانه في Olê (Tikkunei Zohar 17a:2)‏ سيفيروت تصدر عن اللآمتناهي السبب الأول» Óig‏ 
العالم المسؤول عن الانبثاق هو عالم الانبثاق آتزيلوت gius diag ( Azilut)‏ العشر سيفيروت لا نهاية 
لها:"هذه الأعداد العشرةء لها عوالم لا حدود LL‏ أصل ونهاية Y‏ حدود لهما".(1:5 Sefer Yetzirah‏ (« ووفق 
ماقرره عزريل الجيروني و كوردوفيرو أنّ PR‏ 0 بدأ عملية أطلق Lele‏ الكباليون اسم Azilut)‏ (« والتي 
حدثت في نظام من TU‏ 1050 عشرة سيفروت» حيث يمثل السّفيروت ككل alil‏ كما يختبره البشر. 
(Be'ur Eser S'firot, Section 2. 2; Or Neerav Introd., 17)‏ ومن نص كتاب الخلق وأقوال كوردوفيرو 
وعزيريل يتضح أنّ: 1.سيفيروت هي تجلي QUU‏ في صورة تسمح بمعرفته» فبي تمثل اللأنهائي؛ 
2.سيفيروت هي عشرة: إلآ أا لها عوالم لا حصر ولا حدّ لاء LEY‏ تعبر عن اللآمتناهي فمن باب dsl‏ أن 
تحمل صفة ALUMI‏ فتحمل عوالم لا حصر لها. يقول شولم في تعريفه للسّيفيروت وطبيعتها: "يتجلى 
ATI‏ المخفي PR‏ 0ء أمام الكاباليين تحت عشرة جوانب مختلفة»ء (Alo‏ بدورها تشتمل على مجموعة لا 
حصر لها من الظّلال والتدرجات اللّونيةء كل درجة لها اسمها الرّمزي الخاصء بما يتفق بدقة مع مظاهرها 
الخاصةء ويشكل مجموعهم الإجمالي بنية رمزية معقدة للغاية» حيث تتوافق كل كلمة في الكتاب المقدس 
تقريبًا مع واحدة من السيفييروت".(209 (Scholem, 1961, p.‏ وكلام شولم الأخير هذا فيه إشارة إلى 
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السو qal]‏ للرقم غهزة IUSTI ca dull‏ وف لكاي القن ael do‏ اراش 
(Bereishit Rabbah 17:1)‏ وتيكوناي زوهار (Tikkunei Zohar 120:8: Tikkunei Zohar 121a:8)‏ وهي 
عشرة في العدد (Sefer Yetzirah 1:3-4; Zohar 3:277b:2; Be'ur Eser S'firot, Section 4. 1-2; Or‏ 
«Neerav, part vi 1:5-6)‏ وفيما Gai‏ معنى مصطلح سيفيروت فيو يعني الأعداد — .Mispar‏ وأصل 
التّسمية ترجع UTI) nyc) VRTI 00909 DAYI AY‏ 7035 9م ل: السموات تحدث 
me-Saprim- : DRA)‏ ) بمجد اللّه. (مزمور 19: 2(« كما ورد في سفر هاباهير.( sefer habahir.‏ 
5 إلا أن شولم يرى أنّ مصطلح سيفيروت ليس مرتبطًا باليونانية «(sphere ogaipa)‏ ويرجعه إلى 
الكلمة العبرية (sappir)‏ (الياقوت) الواردة في سفر هاباهيرء بدليل أنّ إشراق الله يشبه إشراق الياقوت. 
(Scholem, 1978, part i, iii, p. 99-100)‏ 

عالم سيفيروت يمثل كما يقول آهارون مئير (Aharon Meir Altshuler)‏ "تلك الملكات الإلبية التي 
يستخدمها الله لخلق وتسيير العوالم. )1:4 (The Beginning of Wisdom‏ وهو حسب مايراه سيدني 
اسبنسر (Sidney Spencer)‏ "العالم الخفي للغة الإلبية الڌي يقوم عليه الكون البائل. وهما يمثلان كلا 
المرحلتين: من الحياة الخفية للإله ووسيلة إعلانه عن ذاته للإنسانء وهي قنوات أو "انبثاق" للتور الإلبي 
حيث يصبح الله المتعالي جوهريًا في العالم.(190 (Spencer, 1963, p.‏ 
6 اأسماء سيفيروت: 

التو الاي الذي ولد شرا وضذوض مها qais dd‏ ولا adis‏ من فور LSU‏ شيعا قيما يعرف 
بالتور الأول المسؤول عن الخلق هي مايعرف في السّيفيروت بالسّفيرة الأولى وهي (the Crown) cll‏ 
(Keter) 7‏ وهي المسؤولة عن انبثاق السّيفروت الأخرىء. يقول الرّوهار وبنفس هذه الحكمة» Desa]‏ 
سبب الأسباب الجوانب العشرة لكيانه والتي تُعرف باسم سيفيروت» وأطلق على c JI‏ اسم المصدرء وهو 
ينبوع من التور لا ينضب أبدّاء حيث عّين نفسه من خلاله عين edgu‏ لانهائي.(2:426:9 Zohar‏ (« وهي 
التي حددت aba‏ الانتقال بين allis 10 PR‏ سيفيروت. leb‏ بقية السيفيروت وفق الترتيب التالي: 
الحكمة «(Hokhmah) mAN (wisdom)‏ والفهم Binah) NPI (understanding)‏ (« ويمثلان مبداً 
الذكر والأنق على التوالي. وعن طريق اتحاد الحكمة والفبم (Hokhmah and Binah)‏ أنتجوا السّبعة 
سفيروت الأخرى« وهي: العظمة .(Gedulah/Hesed ) TOM (greatness)‏ أو الرّحمة ) (mercy‏ 
‘(Rahamim)‏ القوة :(Gevurah) 171323 (might)‏ المجد :(Tiferet) "N (glory)‏ الانتصار (triumph)‏ 
‘(Nezah ) 3‏ الرّوعة Hod) 7111 (splendor)‏ )؛ مؤسسة (foundation)‏ ”7197 )Yesod)؛‏ مملكة ) 
 (Cordovero, Or Neerav Introd., 17).( Malkhut) mo?n( (kingdom‏ ونشير هنا إلى أنّ أسماء 
السيفيروت في الأدب الكابالي القديم تتوافق مع العدد عشرة في تعدادهاء ففي سفر هاباهير لها نفس 
التشميات: وهي أواني أو تيجان أو كلمات تشكل بنية داخلية للربوبية sefer habahir. iv:141-6; iv:152-)‏ 
Ul .)9; iv:168-71‏ سفر يتسيرا فتسمياتها أقرب إلى الكتاب المقدس )1:9-14 ‘(Sefer Yetzirah‏ بينما 
يشبه آرزيال الجيروني جوهرها بالألوان.(1-2 .9 (Azriel, Be'ur Eser S'firot, Section‏ 
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نلاحظ في سفر يتسيرا وني التصوص الكابالية القديمة أنّ السيفيروت هي أعداد حية يُنظر إلا على LEÍ‏ 
انبثاق إلهي» بينما تختفي أهميتها العددية في الرّوهار وتوصف LEG Bale‏ "درجات" أي درجات القوة 
الإبداعية أو الظهور الإلبي.(190 es all liag (Spencer, 1963, p.‏ للسيفيروت في الزوهار هو مانركز 
عليه في بياننا للسّيفيروت. 

كل سفيرة من هذه السفيروت السابقة الذكر هي انبثاق من TID TN‏ والسّيفيروت مترابطة مع بعضها 
البعض وهي وحدة كاملة في عملهاء ولا وصف لباء وهي مثل الثار في لمعانهاء LESS‏ تصدر من اللأنهائي فبي 
تحمل هذه الصفةء bài‏ في 799 ¥ سفر يتسيرا: "هؤلاء السيفيروت العشرة التي لا توصف. والتي 
يكون مظهرها مثل النيران المتلألئة» ليس لها نهاية ... يطيعون الأمر call‏ يندفعون كزوبعة» ويعودون إلى 
السجود على عرشه.(1:6 (à (Sefer Yetzirah‏ هذا بيان LEÍ‏ وسيلة خلق يستخدمها الخالق اللأمتناهي 
لتنفيذ إرادته. وهم -أي سيفيروت-"لا يوصفونء نهايتهم مع بدايتهم» ملتصقين» كما هو الحال مع cadi‏ 
بفحم مشتعل: لأنّ إلهنا متفوق في وحدته» ولا يسمح بأيّ واحد آخر. ومن يمكنك أن تضعه أمام الواحد؟ 
(Sefer Yetzirah 1:7)‏ فبي مترابطة» متحدة» متصلة ببعضها البعض» بدايتها ule‏ ونهايتها بدايةء تنفذ 
الأمر الإلمي التي انبثقت من أجله. وعلى الرّغم من الترابط والتكامل في العمل الذي يميز جميع السيفيروت 
بنص كتاب الخلقء إلا أن الكاباليون يميلون في تركيزهم على على العلاقة بين تيفريت وملكوت ) Tiferet‏ 
(and Malkhut‏ وكان يُنظر إلى تيفريت على EÍ‏ السفيرة المركزية ومبدأها ذكوري» وفي اتحادها مع ملكوت 
وهي مبدأ أنثوي. حدد هذا الإتحاد نقطة الإنتقال بين عالم سيفيروت والكون المخلوق. ومن خلال هذا 
الإتحاد كذلك تدفقت الطاقة الإلبية التي خلقت الكون وحافظت dye‏ حيث كان تدفقا لا انقطاع له 
وبسبب الخطيئة انقطع هذا التدفق والاتحاد كذلك. ليتشكل بذلك عالم مضاد لعالم سيفيروت» وهو 
عالم AI‏ المعروف تحت اسم الجانب الآخر (Cordovero, Or Neerav .(Sitra Achara) NOTIN NTD‏ 
Introd., 18)‏ 

ويظهر سيفيروت في الأدبيات الكابالية على أشكال مختلفة تحددها التصوص الكاباليةء ويمكن إجمالها 
في ثلاث أشكال؛ الشكل الأول هو مخطط الأعمدة المستقيمة Esser Sefirot 51775 NITIDO IWY)‏ 
(Ten Upright Sefirot) ) D'Yosher‏ ويشير إلى العناية الإلبية الفرديةء والشكل الثاني هو الدوائر IWY)‏ 
(D 21337 55‏ ويشير إلى العناية الإلبية العامّة ;1 ,1:2 (Hayyim vital, Sefer Etz Chaim, Gate‏ 
‘The Beginning of Wisdom 1:17-19)‏ أمَا الشكل الثالث هو الشكل الإنساني.( Tikkunei Zohar‏ 
(17a:3-5‏ 
6.هل سيفيروت هي PR‏ 5370 ؟: 

1.4.6 تمهید: 

Gl‏ ما تم بيانه سابقا من أدلته الثابتة من التصوص الكابالية يبين أنّ سيفيروت وان كانت تعبر في 
حقيقتها عن ظهور اين سوف للعالم والإنسان» إلآ أا تحمل من مواصفات اللأنهائي, كالأزلية والديمومةء 
والتثور. كما LEÍ‏ تعبر عنه حقيقة فعندما نرجع بصفة عكسية من مالكوت نحو كيتر فإتنا نصل إلى TN‏ 
0 التور الأولء الأزليء الذي لا شكل ولا هيئة له (Zohar.2.42b.9.)‏ وكما ورد في سفر يتسيرا Olè‏ 
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سيفيروت كذلك لا نهاية لهاء ولا توصف. LETY)‏ تطيع الأمر الإلبي وتسجد أمام عرشه ) Sefer Yetzirah‏ 
liag «(1:6‏ يقودنا إلى طرح إشكالية تتمثل في البحث حول ماإذا كان السيفروت هي اللأنهائي نفسه. el‏ 
مجرد أداة أو وعاء يستخدمه في خلقه؟. ومن خلال استقراء المصادر يمكن لنا تقسيم هذا الجزء من 
البحث إلى ثلاثة أقسام:الأول يعبر عن وحدة PR‏ 10 وسيفيروت حيث يمثلان كلا واحدء والرأي الثاني 
يعتبر سيفيروت eleg‏ للتور الإلبي وأداة خلقء ولا تعبر عن جوهر TIO PN‏ والثالث وهو رأي لكوردوفيرو 
والدراسات الكابالية الحديثة في دراسات لوزاتو كونها تمثلهما معا. 

وممن بحث هذه الفروقات JLI‏ التقليدي كودوفيرو في كتابه المشهور 5555 273785 ( Pardes‏ 
(Rimonim‏ الذي ناقش هذا الموضوع المتربط بالعلاقة اين سوف وسيفيروت في الباب الرّابع من مؤلفه 
المذكور» حيث ناقش رأي كلا من (R Menachem of Recanti)‏ الذي يرى oU‏ سيفيروت هي أوعية وليست 
اين سوف ولا تمثل جوهره. والرأي الثاني ل (Rabbi R. David)‏ الذي يعتبر سيفيروت جوهرا dis‏ اين 
سوف» والرأي الثالث كوردوفيرو نفسه الذي يعتبرهما مزيجا من الاثنين (جوهرا وأداة في نفس الوقت)ء 
وهذا القسم من البحث نناقش فيه هذه الآراء من أدلتها. 
6. وحدة جوهر PN‏ 570 وسيفيروت: 

الرأي القائل بأنّ TID PR‏ وسيفيروت وحدة واحدة يمكن التدليل عليه بالعديد من التصوص في الأدب 
الكاباليء ومنه ارتباط الإسم الإلبي (YHVH TIT) esq‏ بالإنبثاقات العشرء هذا الإسم الذي يقول عنه 
كارب (S. Karppe)‏ "لعب الاسم المكون من أربعة أحرف أو بهوه منذ فترة التلمود دورًا رئيسيًا في التصوف 
التظري Gals‏ وقبل US‏ شيء في التصوف العملي.(72 (Karppe, 1901,Chap iii, p.‏ كما أنّ له أهمية بارزة 
ما يحمله من معائي التحمة واللطف كما ورد ذلك ف المدراش والرّوهارء:”وعندما أرحم غالمي؛ أدعى TIT)‏ 
Zohar.2.42b.5).(YHVH‏ ). كما أن جميع الأسماء المقدسة في التوراة ترجع إليهء يقول جيكاتيلا: "واعلم 
أن جميع الأسماء المقدسة المذكورة في التوراة تعتمد على الاسم المكون من أربعة أحرف وهو TIT)‏ 
(YHVH‏ ومجمل التصوص الواردة في الرّوهار حول الإسم يوه وتركيبة اسمه الكابالية وارتباطها مع 
السيفيروت والعوالم الأربعة(1:172:1-2 (Zohar 1:16b:4-5; Zohar 1:16b:7; Zohar 1:16:24: Zohar‏ 
Jas‏ على أنه يمثل US‏ السّيفيروت وانبثاقاتهاء وهو ماقام الكاباليون ببيانه وفق مايلي: حرف The) (Yod)‏ 
tip‏ ) يمثله (the body of the Yod) :(Keter)‏ يمثله :(Chochmah)‏ حرف (Hey)‏ الأول يمثله :(Binah)‏ 
حرف (vav)‏ يمثله ستة سيفيروت زير أنبين: :Zeir Anpin‏ 
:(Yesod:Hod:Nezah:Tiferet:Gevurah:Hesed‏ حرف (Hey)‏ الأخير يمثله (The .(Malchut)‏ 
Beginning of Wisdom 3:4)‏ وهنا نجد Si‏ اشتمال الإسم العظيم بهوه في الرّوهار لكل السّيفيروت لا 
يدل إلا على وحدة TIO PR‏ مع السّيفيروت التي تمثل COS‏ العوالم. يقول عزريل الجيروني:"وكلهم من 
NOUS‏ لا يوجد شيء خارج (Azriel, Be'ur Eser S'firot, Section 3. 1-3)." 4l‏ ف: PR"‏ 0 هو CIS‏ شيء؛ 
lbs‏ كل شيء هو (Maeterlinck, 1922, Chap viii, p. 172). 710 PN‏ فالسيفيروت على رغم انا 
مراحل ولہا تعداد وتسميات كما وردت في الزوهار LET SI]‏ كما يقول شولم: "لا تعتبر درجات سلم بين اللّه 
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والعالم» ولكن باعتبارها مراحل مختلفة في ظهور الألوهية التي تنطلق من بعضها البعض وتتبع بعضها 
البعض".(209 (Scholem, 1961, p.‏ في ليست Y)‏ مظاهر للألوهية في أشكال مختلفةء ولا تختلف عن 
الجوهر اللآنهائي. وهو نفس الرأي الذي يعبر فرانك (Ad. Franck)‏ بقوله: "إنّ ما يسميه الرّوهار PN‏ 550 
أي اللآهائي نفسهء هو فقط CS‏ السيفيروت. لا أكثر ولا أقل"؛" وكل واحدة من هذه ليست سوى وجهة 
نظر مختلفة لبذه "ALMI‏ ويقدم فرانك توصيفا للتور الإلمي بنور الشّمس الذي لاتتغير طبيعته 
بالبيئة التي يمر بها.(135-6 (Franck, 1892, part ii, Chap iii, p.‏ » ومن بين أنصار هذا الرأي ) Rabbi R.‏ 
(David‏ الڌي يعتبر سيفيروت جوهرا مثل ID PR‏ كما نقله عنه كوردوفيروء و من بين أدلته في ذلك Ol‏ 
الله واحد» ولا يجوز القول بالتعددية في الله وأنّ الصّفات الموجودة في سيفيروت يمكن نسبتها إلى اللّه. Glo‏ 
تلك الكثرة تدل على الوحدة باعتبار المصدر الواحد,ء وعليه فلا فرق بين البداية والتّهاية. (Cordevero,‏ 
Pardes Rimonim.4.2.1-4)‏ 
6 . سيفيروت أوعية وأدوات خلق: 

الرأي الثاني القائل Oh‏ سيفيروت هي مجرد أوعية وأدوات للخلق له أدلته من الأدب الكابالي كذلك» ومن 
خلال دراسة الرّوهار نجد التص التالي حول سيفيروت: "كل شيء في سلطته» سواء اختار تقليل عدد 
الأواني» أو زيادة التور الصادر منهاء أو العكسء لكن فوقه. لا يوجد إله له 853 الزيادة أو التقصان".( 
(Zohar 2‏ هذا المقطع من الرّوهار يشير إلى أنّ سيفيروت هي أواني تستقبل نور اللأنهائي. وتخضع 
لسلطتهء وهو اللآنمائي. صاحب القدرة المطلقة على التقليل أو الزيادة في التور الصادر منهاء ولو كان لها 
قدرة على فعل ذلك لقال: "تغير نورها بنفسها تزيده أو تنقصه". أو لما ذكر على الإطلاق أنّ نورها يحتاج إلى 
تدخلء مؤكدا على قدرته المطلقة وعدم امتلاكها -أي سيفيروت- (c3‏ قدرة أو إرادة بقوله: "لايوجد فوقه 
إله له قوة الزيادة أو النقصان". ومنه فهذه السيفيروت هي أواني أو أدوات مستقبلة فقط cogi‏ وتخضع 
لسلطة اللآنهائي المطلقةء فكل الوجود انبثاق منه. 

¿al‏ مناحيم ريكانتي (R' Menachem of Recanti)‏ 3( كتابه "أذواق ماتساح MILAT NYY‏ یری 
كذلك أنّ سيفيروت ليست جوهر TN.‏ 10ء هذا الأخير الذي لاحدود c4]‏ بينما سيفيروت محدودة. لهذا 
à‏ مانقوله في سيفيروت لا نستطيع قوله في الخالقء LEY‏ تشبه الأداة التي يعمل aila che‏ مثل الرّوح لا 
يتغيرء لكن الجسد -أي سيفيروت- تتغير. حيث أنّ سيفيروت بدون PR‏ 500 لا قدرة لهم على فعل أي 
شيءء بل ويحصلون على قدرتهم وحركتهم منه. بينما ٩10 PN‏ لا يحتاج لأحد. (Cordevero, Pardes‏ 
Rimonim.4.1.4-6)‏ وهنا يشبه الربيّ ريمانتي «dl‏ بالروح الخالدة. وسيفيروت بالجسد الفاني الذي يلحقه 
التلف والفناء هذا أولاء وثانيا الجسد الضعيف الذي يحتاج إلى روح تحركه»ء فلا وجود لجسد بدون روح 
بينما توجد الرّوح بدون جسد. في علاقة المحرك والآلة, الفاعل وأداة الفعل. وثالثا: في موضوع التعريف 
فالروح لايمكن إدراكها أو تعريفها أو حتى الوصول إلى حقيقتها وهذه هي صفات اللأنهائيء الخفيء المستترء 
بينما الجسد يمكن تعريفه»ء وإدراكه. وتسمية أعضائهء do‏ هذا التمثيل إبداع كبيرء فللآهائي روح واحدة 
ولا يمكن تعريفهاء بينما السيفيروت جسد لهذا نجد نصوص الزوهار تمثل العشرة سيفيروت بالجسد» 
وتسمي كل عضو باسمه وتنسبه للسّيفيروت بأسماتها. 
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كما أنّ الحديث عن التّدية ووحدة الجوهر أمام اللأنمائي صاحب القدرة والإرادة المطلقة غير ممكن 
الوقوعء إذا ماهي الصّفة التي تحملها سيفيروت في نسبتها للآمتناهي كانبثاق من نوره؟ الجواب عن هذا 
السؤال آنا تمثل صفاته التي يعرف بها اللأمتنافي عن نفسه من خلالهاء من أجل أن يتمكن الإنسان 
والخلق من معرفته 439 أراد هو ذلك» ولم يفعل ذلك سوى لأنّ العقل البشري لا يستطيع إدراك AMW‏ 
بعقله القاصرء فكيف تكون سيفيروت هي AEM‏ نفسه ويتمكن هذا العقل القاصر الذي لم يدرك 
اللآنهائي أولا أن يدركها؟ إلا إذا كانت سيفيروت غيره» digag‏ ولا تعدو كونها صفات. يقول فرانك: "العشرة 
سيفيروت.» التي من خلالها يُعرّف الكائن اللأمتناهي عن نفسه Aaf‏ ليست سوى صفات ليس لبها في حد 
ذاتها حقيقة جوهرية؛ في كل من هذه الصفات» يكون الجوهر الإلبي بأكمله حاضراء ويشكل ككل أول 
وأكمل (dels‏ جميع المظاهر الإلبية". )132-3 (Franck, 1892, part ii, Chap iii, p.‏ فاللآمتناهي غير قابل 
للمقارنة في جوهره مع سيفيروت فهو كما يقول آبلسون: "كل الوجود انبثاق من الإلهء ويظهر الإله نفسه 
في US‏ الوجود لأته جوهري فهاء ولكن مع أنّه سكن فم فهو أعظم منهم» وهو بعيد age‏ 
ويتجاوزهم".(136 (Abelson, 1913, Chap vii. p.‏ 
6. سيفيروت هي مزيج من الاثنين (جوهروأداة): 

الرَأي الثالث الذي تبناه كوردوفيرو وهو أنّ سيفيروت في حقيقتها لها جانبانء الأول روي وجوهري في 
التسبة للتور اللآمتناهيء والتانية هي كونها أداة ووعاء بالنسبة لطريقة العمل او الظهورء ويرى أنّ اين 
سوف وسيفييروت في عملهم هم وحدة كاملةء لكن لها جانبان: الأول روحي (داخلي) والثاني مادي (خارجي)» 
ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض» فسيفيروت هي جزء من 338 اللأمتناهي تتحد فيه ويمثلون كلهم 
معا وحدة كاملةء مثل العجلة والقوة التي تحركهاء فالرّوح التي بداخلها هي المحرك الحقيقي وكلاهما 
يمثلان حركة العجلة. فسيفيروت هي الأواني التي تتغير حسب عملهاء والتور بداخلها هو جوهر الأنوار 
العشرة مع حفاظ هذا النور "الجوهر" على أصالته فهو لا يتغيرء والشيء الوحيد المتغير هي طبيعة الفعل 
المسلط على الأواني التي تتشكل عبرها.(4.4.4-6 ;4.4.1-2 (Cordevero, Pardes Rimonim‏ 

ويقدم كوردوفيرو جملة من الأمثلة: 1.كالشمس وإشعاعاتها حيث يرى أنه لا يمكن فصل الشمس عن 
نورها بأيّ وجه من الأوجه» liag‏ التور الصادر عن الشّمس لا يمكن القول أنّه صار نورا آخر أو تغير هذا 
أولاء وثانيا نور الشّمس يحمل شكل الفوانيس التي يسلط Lele‏ بأشكالها وأحجامها وألوانهاء وثالثا نور 
الشّمس لا لون cA]‏ ومايقع من نور للرائين حسب مايتلقونه عبر الفوانيس "الأوعية" هو ماتغير وليس 
جوهر التور. ورابعا: نور الشمس إذا وقع على الأجسام ومر عبر الفوانيس فهو يزداد وينكسر ليشكل عددا 
لامحدودا من الأنوار.(4.4.4-5 (Ibid,‏ والمثال الآخر الذي يقدمه وهو 2. الماء فعند تقسيمه على أوعية 
يختلف لونه فها حسب ألوانهاء لكنّ أصل لون الماء ثابت» وهذا التغيير يخضع لقيمة الأوعية نفسها 
وليس لقيمة الماء.(4.4.2-3 (Ibid,‏ والمثال الثالث الذي طرحه 3. الرّوح والجسد: حيث يرى أنّ الرّوح تمثل 
جوهر وقوة الخالق» بينما يمثل الجسد الأدوات التي تخضع للفعل» وتسري فما الروح» ويرى Gl‏ 853 عمل 
الأعضاء تعتمد على الرّوح التي تنيرها وكل الروح في الأعضاء هي واحدة وجوهرها واحد» والإختلاف فقط في 
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الوظيفة والعمل الذي تقوم به -فعمل العين غير عمل اليد وهكذا- وتغيير الفعل ليس في الروح» بل في 
الفعل فالرّوح هي الجوهر التي تنير السيفيروت وتمنحها القدرة على الفعل.(4.4.7-10 (Ibid,‏ 

يقول شولم كتعليق على هذه الرؤية التي يتبناها كوردوفيرو بأن ماحاول هذا الأخير القيام به هو إعادة 
تلخيص النظرتين المتعارضتين حول JEMI‏ وسيفيروت» وإعطاء قدر معين من الحقيقة لكل منهما. فلا 
يمكن تمييز الرّوح (الجوهر) عن الجسد (الأوعية) IT‏ بشكل مجردة وني الواقع لا يمكن فصلهما على 
الإطلاق عندما يعملان معاء وبالتالي ój‏ للسفيروت جانبان» أحدهما "الجوهر" والآخر 
"الأواني".(102 (Scholem, 1978, part i, iii, p.‏ في الحقيقة يمكن القول أنّ الرأي الذي تبناه كوردوفيرو 
معتبرا إياه جمعا بين الرأيين» ales‏ عليه شولم مؤكدا ذلك. لا يمكن اعتباره رأيا ثالثا على الإطلاقء لأنّه لا 
يناقش علاقة اللآتناهي والوحدانية والإذغام بين اين سوف وسيفيروت بل يبحث في سيفيروت نفسها 
وطريقة عملهاء معتبرا أنه لها حقيقة واحدة تمثلها الرّوح والمادةء ولا يمكن لأيّ منها أن تنفصل عن الأخرىء 
وهذه بديهية طبيعية لهذا لم يجد غير الأمثلة من الطبيعة للتدليل على ذلكء بينما حقيقة اللآنهائي 
وسيفيروت هي حقيقة مجردة لا اعتبار لها على أرض الواقع» فلن تجد شيئا اسمه "كيتر" أو "تيفيريت" أو 
غيرهاء حتى الغنسان الذي يتشكل من روح ومادة olg‏ كان خلقه على "صورتنا" "وشهنا" إلا Ll‏ تبقى 
تنسب للإنسانء Yg‏ فعلى من سيقع التناسخ لاحقا لتطهير هذه الأرواح» والتي تتندس بالخطيئة كذلك؟ 
وروح اللأمتناهي ليست كذلك؟ ثم قبل هذا كيف استطاعت الخطيئة التفريق بين تيفيريت ومالكوت إذا 
كانت نورا إلبية؟ 

هناك رأي آخر في YLKI‏ الحديثة يطرحه لوزوتو حول العلاقة بين اين سوف وسيفيروت» يرى فيه أن 
سيفيروت متطابقة مع جوهر الله ومنفصلة عنه في الوقت نفسهء فسيفيروت هي فقط ماأراد اين سوف 
أن يكشف فيه عن صفاتدء(6:1 Y| (Luzzatto, Kalach Pitchei Chokhmah,‏ أنّ هذه الصّفات 
"سيفيروت" ليست اين سوف» وذكر لوزاتو جملة من الفوارق بيهما معتبرا اين سوف هو الإرادة نفسها 
التي لا حدود لهاء وتلك الجوانب من هذه الإرادة التي تم الكشف عنما هي مايسمى بسيفيروت. وهو هنا 
يحاول أن يقدم مفهوما جديدا لسيفيروت لا يفصلها عن LEMI‏ لكنه يعطها ماهية لصيقة بجوهره وهي 
كونها جزء من الإرادةء LES‏ ليست هو. ويقول: "سيفيروت جزء من كلية اين سوف أي الأجزاء التي يكشف 
عنها".(6:8-9 (Ibid,‏ إضافة إلى جملة من الأوصاف المرتبطة بكلهما: فسيفيروت أضواء مرئيةء في حين أنّ 
اين سوف غير مرئي. ويسميه بالتور البسيط TIN‏ 10759 وهو ما لا يمكن وصفه أو تعريفه أو تصنيفه (gu‏ 
شكل من الأشكال.(12 ,5:8-10 ;5:2-3 (Ibid,‏ 

من خلال هذه التصوص يتضح لنا المفهوم الجديد الذي قدمه لوزاتو لللآمتناهي فهو يحاول تقديم هوية 
وتعريف للسّيفيروت لارتباطها بالخلقء في حين يعمل أيضا على تنزيه اللأمتناهي من الإتصال che‏ فيعمد إلى 
تقسيم الإرادة إلى مخفية ALE‏ ومكشوفة ناقصةء ومجمل الأوصاف التي تتبع هذا وفقا لبذه القاعدة 
وهي محاولة أخرى لإعطاء هوية للسّيفيروت ولا تعتبر جمعا بين الرأيين السابقيين بل رأيا مستقلا يبحث في 
ماهية سيفيروت مثل رأي كودوفيرو سابقا. 
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6 _خاتمة: 
الخلق في الكبالا والدّور الذي يمثله التور في ذلك يجعل منه من poil‏ الوجودي المرتبط بأصل الوجود 
وماهيته» فهو الموضوع الجوهري للخلق» وهو أسامي في عملية الخلقء فاين سوف الخالق اللأمتناهي (اين 
سوف-1”85 (DO‏ نورء تصدر عنه أنوار عشرة هي (سيفيروت-77779”0) OS easg‏ العوالم. والتور في 
بداية الخلق كما تم بيانه لم يمثل وحدة أو شيئا مخلوقاء بل كانت له ماهية أزلية cui liag‏ أنّ ارتباطه 
بالأنمائي له بعد أكثر من الخلقء وتدل على ذلك نصوص الرّوهار السّابقة في أنه يمثل جوهر الله ويتطابق 
مع أسمائه. والخلق هنا ليس خلقا بمعنى الإيجاد وإِنّما هو فيض وصدور للأنوار عن اللأنهائي ليتشكل 
العالم وكل الموجودات إثر ذلك» وهي ماتسذى بالسّيفيروت. وهي تشمل CS‏ العوالم ويقسمها الكاباليون إلى 
أربعة عوالم أصل تسميتها من التوراةء مقسّمة إلى عالم مخفي يمثل AEM‏ والقسم الثاني وهي العوالم 
التلاثة المتبقية المخلوقة التي تندرج OS Lau‏ المخلوقات. وهي ملكات إلبية يستخدمها الله لخلق وتسيير 
العوالم. وسيفيروت في حقيقتها هي ظهور الله كوسيلة إعلانه عن ذاته للإنسان من أجل معرفته وادراكه 
كما يريد هو؛ فبي -أي سيفروت- مهمتها الكشف عن اللآهائي. كما أن الدور الذي تمثله سيفيروت في 
الكشف عن اللأنهائي هو دور delè‏ وبازر تحدده طبيعة سيفيروت الذي تمثل مظهرا من مظاهر 
اللأمتناهي ESI‏ لا تمثل جوهره. 
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